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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  ١٩٣٩ - ١٨٣٠الدعارة في تـونس قبيل وأثناء الفترة الاستع˴رية 
  دراسة مقارنة مع الجزائر ومصر

     

 

  د. بلقاسم بنعبد النبي
   عضو مخبر البحث والدراسات والبحوث المتقاربة والمتكاملة

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
    الجمهورية التونسية – صفاقس

     

>  مُلخَّصْ  <<

ء على حاولت الدراسـة فك شفرة ظاهـرة الدعارة والبغاء التي عملت الذاكـرة الاجتماعية في البلاد التونسية وجميع الدول العربية دون استثنا

طمسها من التاريخ وكرست كل الأساليب لتغييبها واعتبار الخوض فيها ضرب من ضروب المس بالمحظورات. فهي ظاهرة محـرمّـة في جميع 

ج إطار ن السماوية وأدخلها الدين الإسلامي في باب الكبائر، وتنافي الأعـراف المحليـة والنواميس الجمعية، حيث رُبطت الممارسـة الجنسية خار الأديا

ا على ربط طهارة ومً الزواج بالجـرم في الحق النفسي والحق العائلي والحق العشائـري. إذ شددت المنظـومـة الفكـرية التـونسيـة والعربية والإسلاميـة عمـ

اجـرة وعاهـرة الفتاة بالعـفة، فالمـرأة هي شـرف العائلة والقبيلة، وأيّ ممارسة لها للجنس أو حتى الوقوف مع رجل خارج إطار الزواج يحـولّها إلى ف

التاريخية  الأنثروبولوجيافكانت  ها وعشيرتها.ويتبرأ منها أهلها وعشيرتها وقد يحكم عليها بالطرد أو حتى القتل لردم "العار" الذي ألحقته بنفسها وأهل

وخبايا هذه الظاهرة، ولو بإيجاز، بالبلاد التونسية في فترة الاحتلال الفرنسي وما قبله. فلم يغب البغاء في الفترة الحديثة من   طلاسمأداتنا لفك 

رف مع قانون عهد الأمان سنة مة القوانين وشدة العقوبة، وإن عُ  أو في أماكن الكيف والرقص نتيجة صراا بل كان سريًا تاريخها لكنـه لم يكن مقننً 

مع التوافد الكبير للأجانب على البلاد والامتداد الحضري نتيجة الموجات المتتالية للنازحين  س خاصةً ما بين الحريف والموا وحدد أجرً شبه تقنينً  ١٨٥٧

وخضعت العاهرات للرقابة الأمنية  ،تحت أماكن خاصة سميت بالمـواخيـروفُ ، الدعارة نـنّتقُ  م١٨٨١بالحاضرة تونس. ومع التواجد الفرنسي سنة خاصةً 

وواصلت بيوت المواعيد السرية عملها. ولم نكـن لنضع  ،واجتاحت البلاد مافيات الدعارة العالمية، وكأننا نتحدث عن "موظف في الدولة" والصحية

ع باعتماد المقارنة بين فترتين زمنيتين والمقارنة مع دول مجاورة وهي الجزائر ومصر حتى نتمكن ولكن هي محاولة لمحاكاة الواق، الدراسة بغية السرد

  نقل صورة أقرب للحقيقة دون تستر أو مغالاة.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
) ١(تعـرفّ الدعارة بالفساد والشـر والفسق والفجـور والخبث

وهي محـرمّـة في الديـن الإسلامي وتخالف الأعـراف المحليـة 

بالبلاد التـونسيـة، حيث رُبطت الممارسـة الجنسية خارج إطار 

لزواج بالجـرم في الحق النفسي والحق العائلي والحق العشائـري. إذ ا

رَبطت المنظـومـة الفكـرية التـونسيـة والعربية والإسلاميـة 

عمـوما طهارة الفتاة بالعـفة، فالمـرأة هي شـرف العائلة 

والقبيلة، وأيّ ممارسة لها للجنس خارج إطار الزواج يحـوّلها إلى 

ذلك عفـة ونخـوة وشـرف العائلة  فاجـرة وعاهـرة ويمسّ 

والقبيلة، فيكـون التبرؤ منها أو حتى قتلها وسيلة لـردم "العار" 

  لحقته بنفسها وأهلها وعشيـرتها.الذي أ

تعتبر الدعارة من التاريخ الإنساني المسكوت عنـه في 

الذاكـرة الجمعية والتي تفننت في طمسها وكـرست كل مهاراتها 

الاجتماعية وطردها على الهامش، هذه البنى  لتغيبها من البنى 

ا مع ا وعرفيً ا وطقوسيً  وثقافيً ا وفكريًا التي تتوافق اجتماعيً 

 الأنثروبولوجياالجانب الديني الذي حـرمّ الزنا والبغاء. فحاولت 

التاريخية رسم صورة جديدة وتركيب الأحداث الاجتماعية 

والأفكار  والتاريخية بالغوص في الفرد والتهميش والطقوس 

  ل ما له علاقة بالحياة اليومية.والرمزيات وك

خاض في هذا البحث، بل سبقتنا  نْ ولا ندعي بأننا أول مَ 

ا جميعها باللغة الفرنسية عديد الكتابات إلى ذلك وكانت تقريبً 

وحاول مؤلفوها تسليط الضوء على الظاهرة من زوايا مختلفة 

 حول الدعارة في كتاباً الذي أصدر   Taraudومن ذلك نذكر تارود 

 ١٩٦٢ -١٨٣٠تونس والجزائر والمغرب في الفترة الاستعمارية بين 

والسنوسي محمد علي الذي نشر مقالا سلط فيه الضوء عن 

الدعارة في تونس في فترة الاحتلال الفرنسي ومحمد كارو 

ومعلى منصف اللذان صدر لهما مقالا حول الدعارة في الحاضرة  

وغيرها من البحوث التي اهتمت  ٢٠و ١٩تونس في القرنين 

بالمهمشين والتهميش في البلاد التونسية خلال الفترة 

الاستعمارية والفترة التي سبقتها... إلا أننا حاولنا في هذا البحث 

لدراسة تاريخ الدعارة في البلاد  بالأنثروبولوجياالاستنجاد 

نين التونسية في علاقة بالسلطة والمجتمع وفي علاقة بالقوا

والأعراف واعتمدنا منهج التاريخ المقارن وذلك أولا لرصد 

التطورات القانونية والتفاعلات الاجتماعية والذهنية مع 

ا وضع وثانيً العشرين، والقرن  التاسع عشر  الظاهرة خلال القرن 

يم صورة أشمل وأقرب إلى محاورة مع الجزائر ومصر لتقد

  الحقيقة.

 :   ة الحديثـةالدعـارة في الفتـر أولاً
  )قطاع سري مقنـنّ(

لم تأخـذ الدعارة الصبغـة الرسميـة في الفتـرة التي سبقت 

، ١٨٥٦الاستعمار الفرنسي وكانت تمارس في الخفاء. ففي سنـة 

أكـدّ ابن أبي الضياف لقنصل فرنسا ليون روش أنّ النساء 

المسلمات لا يمكن أن يكـنّ مومسات، لأنه لم يتم تسجيلهـن 

لا يمتلكن بطاقات ولا يمكن تمييزهن بزي خاص، في سجل، 

دون أن ينفي وجود علاقات جنسية غير مشروعة في ديار 

وذكـر ابن أبي الضياف في حديثـه عـن محمد باي أنّ ) ٢(الإسلام.

عقوبة الزنا عنده بالمـوت ومدنا بعديد الأمثلـة منها أمـر بقتل 

الفساد. جماعـة من أهل المـرسى وهـم من أهل الدعارة و

 ١٦هـ (الاثنين  ١٢٧١وأضاف: "وفي غـرةّ ذي القعدة من السنـة 

م) نمى إلى الباي أنّ رجلا يقال له محمد السقا، كان ١٨٥٥جويلية 

من العسكـر وخـرج... يأوي في داره أهل الفسوق والبطالة... 

فأمـر الباي بإحضاره مع عـواهـر من فسقة النساء. ولما وقف 

له هدفا للرصاص قبل أن يعلمه بذنبه... ثم أمـر بين يديه أمـر بقت

بنفي النساء إلى قرقنـة، وأمـر المحتسب بالاستيلاء على سائـر  

. بل أنّ )٣(كسبهـن وبيعه بالسـوق، وأخذ الباي ثمن ذلك لنفسه...

المـرأة التي تـدان بالدعارة تـوضـع في كيس (شكارة) وتلقى في 

ل من يقتل زوجتـه الخائنـة . وكان محمد باي يبارك ك)٤(البحـر

وعشيقها، فقد "دخل إليه رجل من صعاليك الأعـراب وجفاتهم، 

ا به رأس رجل ورأس امرأة وقال له: "إنّ امرأتي يحمل مزودً 

هـذه وجدتها مع هـذا الرجل فقطعت الرأسيـن، وها أنا بين 

يديك"، فقال له بديهة "أحسنت"، وأمـر أن يكتب له بإسقاط 

  .)٥(المطالبة بدمـها..."ديتها وعـدم 

هـذا الكلام قد نرجعه على صاحبه بما كتبه عـن وظيفة 

"المزوار" التي تمثل الأساس القانوني للبغاء في تونس في 

الفترة الحديثة، وقال عنها: "وخطة المزوار "كانت في عهد ملوك 

بني أبي حفص وهي الحسبة على تغيير المنكر، ثم صارت إلى 

ك، يتولاها الواحد على مشارطة مال معلوم، ضدها في زمن التر 

ويحصي عدد العاهرات ويسرحهـن للتزوج بأنفسهنّ ممن 

يرتضينه على بعض فتاوى المذهب الحنفي... حتى أبطل هذه 

. وأكـدّ: )٦(الوظيفة الشنعاء الباشا أبو النخبة مصطفى باي..."

أبطل الباي وظيفة المزوار، وكان أصله  م١٨٣٦هـ/ ١٢٥٢"سنة 

النهي على المنكر، فآل إلى الإعانة عليه، ودخله ينيف على 

العشرين ألف ريال في السنة... وطرد متولي هذه الخطة 

. فالمزوار مهما كانت وظيفته شريفة كما بدأت أو )٧(الرذيلة..."

وضيعة كما انتهت، شرطي أخلاق حميدة في العهد الحفصي أو 
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وجـود هـذه مسجل للعاهرات في العهد العثماني، فإنّ 

المؤسسـة دليل قاطع على التنظيم الذي عرفه قطاع البغاء في 

في الفترة الحديثة، بل تحـوّل المزوار إلى  البلاد التونسية خاصةً 

أكبر بعد أن يدفع سمسار بغاء ومغـرر بالقاصرات لتحقيق ثراء 

  ضريبة الدولة.

ابه ولم تختلف الجـزائـر عـن تـونس، فقد أورد آ. دشين في كت

السادس  البغاء في مدينة الجـزائـر أنّ الدعارة سجلت منذ القرن 

. وقبيل حلول فرنسا بها، سجـلّت بنات سائبة أو عمـومية عشر 

مـوزعّات في منازل ومصنفات حسب الجمال والأصل، وقدّر 

، )٨(من عـرقيات مختلفة، مورسكيـة، عـربيـة وزنجيـة ٣٠٠٠عددهم 

ار. ومثـلّ المزوار رمـز تقنين وهي تخضع تحت سلطـة المـزو

مهنة البغاء قبل الاستعمار، وهو دائما مغربي لأنها تعتبر مهنة 

مبتذلة رغم ما تدرهّ من أموال طائلة، فهو القاضي ومسئول 

الشرطـة الذي يراقب ممارسات الدعارة، وهو الذي يسجل 

أسماء وجنسيات العاهرات في دفاتر، وتدفع له الجميلات غرامة 

. )٩(صنتيم ٤٠فرنك و ٥فرنك وغير الجميلات  ١١تقدر ب   مالية

وكانت له القدرة للدخول للمنازل لاكتشاف المغامرات الغرامية 

عن طريق عناصر تحت خدمته وينقض على المرأة لتكون تحت 

يسجـلّ  ألاسيطرته، ويجبرهن على دفع المال له مقابل 

ارة السـريـة في . ووجدت وجـوه عـديدة للدعـ)١٠(أسامهنّ في دفتره

تونس خاصـة مـع التغيـر الحاصل مـع عهـد الأمان وظهـور 

الضبطيـةّ التي أصبحت تفـرض عقوبات جـديدة على ممارسي 

البغاء بعيـدة عـن القتل المباشـر الذي طبـقّـه خاصـة محمد باي. 

فكانت اللقاءات تتـمّ بين الرجل والمـرأة بسـريـة في منازل 

رقص والخمـر والكيف من سجائر وتكروري، خاصـةّ، ملؤها ال

  .)١١(وسميـتّ هـذه الاحتفالات الليليـة بالكيف نسبة إلى التكـروري

وسببّ ذلك في إزعاج عـديد السكان بمدينـة تـونس 

وأصبحت بعض الأنهج منعـوتـة بالدعارة، فتركها سكانها مثل 

نهج سيدي عبد الله قش، سيدي زهير، سيدي نعيم، زقاق 

دية، حومة الأصلي... إذ عـرفت الدعارة بعـد عهـد الأمان  بوسع

ا ا، وحـدّد أجـرً ا شبه رسميً تغيـرا في وضعيتها وأخـذت طابعً 

 ١٢٫٥بـ  ١٨٦٠ا بيـن الحـريف والعاهـرة والذي قـدّر سنـة مضبوطً 

رغـم تشبث السلطة برفض هـذه الممارسات، ولكنها  )١٢(ريالاً 

ن منازل الدعارة التي تكاثرت في نفس الوقت أغمضت أعينها ع

في مدينـة تـونس والبلاد عمـوما وتـركت المهمـة لأعـوان 

الشـرطـة الذيـن استغلـوا الوضعيـة  ليتحولوا إلى حـرفاء 

بالمجان للعاهـرات بل تقاسمـوا المداخيل معهـن مقابل تغطية 

نشاطهـن. وذكـر الأستاذ عبد الحميد لرقش أنّ عـدد العاهـرات 

 ١٨٦١ا من الحـرفاء بمدينـة تـونس ما بيـن تي تتقاضين أجـرً اللا 

وهـنّ من أصول وعـرقيات وديانات مختلفة،  ٤٥٠بلـغ  ١٨٦٥و

فوجـد مغاربيـات وريفيات وحضريات، وبيضاوات وزنجيات 

. كما أكـدّ أنّ الأرباض حوت النسبة الكبيرة )١٣(ويهـود ومسلمات

ب سويقة وباب ، خاصة ربضي با١٨٦١من المومسات سنـة 

الجزيرة، وأرجـع ذلك إلى الأدفاق النازحـة التي تتجه إلى هـذه 

في  ٥٠الأرباض والعـدد الكبيـر للفنادق والوكالات والتي أحصيت بـ 

  .)١٤(باب الجـزيرة

ونشطت في البلاد التـونسية في الفتـرة الحديثـة ما يسمى 

المناسبات، بالمغنيات الراقصات، اللاتي عملـن في الأفـراح و

فكـنّ يرقصن ببطونهـن أو بالبيض أو بالسيـوف أو بالمناديـل، 

، فهي )١٥(ا من الدعارة وهـنّ في الغالب من اليهـودويـرتـزقن أيضً 

 )١٦(الراقصة التي تقول عـن نفسها: "راني معـروفة بيـن النوازل

  .)١٧(ملقطة بالصـوفة"

للاتي كنّ تقدمن ا المغنيات الراقصات اوعـرفت الجـزائـر أيضً 

عـروضها في المقاهي أمام العساكـر والتجار والأجانب، خاصـة 

. ويقع مركـز قبيلة أولاد )١٨(شابات أولاد نايل في حي بوسعادة

نايل في بوغار بجلفة في وسط الجـزائـر، مثلت مهنـة الدعارة  

تقـريبا "تقليدا فيها". كانت الفتيات تنزلن إلى المدن: الجـزائـر، 

دة، بوغار، جلفة، بوسعادة، الأغـواط، بسكـرة، مسيلة... بلي

ويبقين هناك إلى حين تكـوين ثروة صغيـرة من الغناء والرقص 

. ذكـر )١٩(والدعارة تمكنهـن من الاستقرار بقبيلتهـن والزواج

لويس شارل رويـر: "على طـول شارع بوسكات، أمام الباب 

عمـل أولاد نايل  المفتـوح، يمكـن للمـرء أن يشاهـد زينـة

يمسكـن بالزبائـن الخارجيـن بتثاقل من جانب يامينـة أو فاطمـة 

. ولم يقف الأمـر هنا بل اعتبرت النايليـةّ )٢٠(أو ماخـور الصحـراء..."

ملعـونـة منذ الصغـر، فهي مـومس بالوراثـة ودون شهـوة ولا  

، ودخلت في عاداتها  )٢١(تعـرف الحشمـة وهي "كاهنـة الحب"

كـويـن خبـرة جنسيـة قبل الزواج حتى وإن كانت لا تظهـر عاريـة ت

. ونفس الشيء في قبيلة )٢٢(للعمـوم مثلما تفعل المـورسكيات

أولاد عبدي التي تقع في الأوراس، يغادرها نساؤها للمدن ولا 

يعـدن إلاّ بعد تكـوين ثـروة محترمة، وهـنّ لا يبقين في حي خاص 

ء في المدينـة ويعشن من الغناء والرقص بل يتـوزعـن بين الأحيا

والدعارة. عُـرفت النساء في هـذه القبيلة بتعـدد الزواج والطلاق 

مـرّات، فهي منطقة تحـوي في أوائل القرن  ٦الذي يصل إلى 

حالة طلاق سنـويا، وأطلق  ١٠٠٠ألف ساكـن وتعـرف  ٢٥العشـرين 

يلقـون أيّ على هاتـه النسوة "السائبة" لقب "عـزريات" ولا 

  .)٢٣(اهتمام من أهاليهـم



   
  

 
 
 

 
 

 ١٩٣٩ -  ١٨٣٠الدعارة في تـونس قبيل وأثناء الفترة الاستعمارية 
 ��א�א�

    

١٥٤ . .  .   
   –    –    

نقل الفـرنسيـون والأوروبيـوّن صـورة مشينـة جـدّا لبعض 

القبائـل الجـزائـريـة خاصـة أولاد نايـل لكـن السـؤال الذي يطـرح، 

هل يمكـن التسليـم بمصداقيـة هـذه الكتابات ونحـن نعلـم جيـدّا 

ة شـريفـة؟ هل تتناغـم بأنّ قبيلـة أولاد نايـل ذات أصـول عـربيـ

وبولوجيـون والعسكـريـون الفـرنسـيون حـول ثر دراسات الأن

  ولاد نايل مـع الواقـع الإسلامي؟قبيلـة أ

قبيلـة أولاد نايل مـن أكبـر وأثـرى القبائل الجـزائـريـة وأكثـرها 

ألف نسمـة تـوزعـوا  ١٠٠و ٨٠ما بيـن  ١٨٤٧عـددا وعـدّة (تعـد سنـة 

حوالي عشرة ألاف  ١٨٤١في ربيع خيمـة، وكسبت  ألف ٢٠على 

وتقطـن  رأس من الأغنام ومائة وستة وثمانون من الإبل)،

بطـونها عـديد ولايات الوسط الجـزائري المتاخـمة للصحراء، وهي 

بسكـرة ومسيلـة وجلفة والأغـواط وتمتـد إلى ولايات سطيف 

عـربي الشـريف ومديـة والبرج. وافتخـرت هـذه القبيلـة بنسبها ال

الذي يعـود إلى آل البيت، وعـرفت "بالكـرم والأنفـة والإيـواء 

والـرحمـة والمـرحمـة والسعـة والضيـم والأمان والوفاء والقـرى 

. ومن أسس القبيلـة )٢٤(والجـوار وحسـن المعاملـة والميعاد

اليـومي من خلال  افولكلورهالتي مثلت جـزء من  )٢٥(الفـروسيـة

. )٢٦(رس" (السباق) والصيد والمفاخـرة باستعمال السلاح"الكـو

وقال فيهم محمد بن عبد الرحمان الديسي: "وأجمل حماتهـم 

وأشجـع أبطالهـم وكفاتهـم أولاد مليك، مع ما خصـوّا بـه من  

كمال المـروءة والشجاعـة والفـروسيـة وحسـن الأخلاق وجمال 

هـو معلـوم ومقـرّر  الألـوان وكثـرة القـرّاء والصلحاء، كما

. وعـرفت القبيلـة في الفتـرة الحديثـة بتمـرّدها )٢٧(بالمشاهـدة"

 المتـواصل على الحكـم المـركـزي وواجهت المحلات عسكـريًا 

بسبب رفضها دفـع الجبايـة، وقتلت الباي عثمان حيـن قام بغـزوة 

. كما ساهمت القبيلة )٢٨(عليها في محاولـة لاستخلاص الضـرائب

في مقاومـة الاحتلال الفـرنسي وانضمت إلى مقاومـة الأميـر عبد 

 (Domma)ا ذكر للجنرال أوجان دومً  ، الذي١٨٣٧القادر سنـة 

ا للقتال، عندما سأله عن أجود الخيول الجزائرية وأكثرها استعدادً 

خيول أولاد نائل وأضاف "لأنهم لا يتخذونها لشيء آخر غير 

ولاد نايل عـن أوصاف رجالها، فهـن ولم تخـرج نساء أ القتال".

يتصفـن "بالكمال والعفاف والخلال والأوصاف والقد والجمال 

. وبناء على ما ذكـر هل يمكـن أن نصدّق )٢٩(والسمايـم والخصال"

  نايـل يربين ويعشن على الدعارة؟ أنّ نساء قبيلـة أولاد 

عـرفت القبيلـة بعـديد الأناشيـد التي تصحبها الرقصات 

لكن لم   )٣٠(متعـدّدة مثل رقصـة السعـداوي أو رقصـة النايليال

تحتكـر ذلك لنفسها، فهي خاصيـةّ تشمل جميع القبائـل العـربية 

التي تدرج الغناء والرقص في عاداتها وتحفظها الذاكـرة في 

الأعـراس في إطار الفخـر بالأصـول وماضي  الأفـراح وخاصـةً 

لـمّ بما كتبـه الفـرنسيـون، فقد الأجـداد. لذلك لا يمكـن أن نس

عمد الكثيـر منهـم إلى المبالغـة ونقل صـورة مشـوّهـة عـن 

الأهالي في المغـرب العـربي واتهامهم بالنهب والسـرقة 

والتقاعس والتـوحش والدعارة... فالأمـر لا يتعـدّى بعض النساء 

اللاتي ربطـن الدعارة بالرقص أو اللاتي عصفت بهـن 

ات الفـرنسيـة. فقد اتبعت السلطـة نسقا استيطانيا المستجـد

في احتلالها للجـزائـر، ووطـنّت مستوطينيها في أراضي الأهالي 

ـوهان التهميش وهجـرت مالكيها نحـو المدن وتـركتهـم في ت

  والفقـر والجـوع.

لم يختلف الوضـع عنـه في مصـر، فقد وجد البغاء في كامل 

ففي عصـر المماليك، وصل الأمر إلى البلاد وخاصة القاهـرة، 

، )٣١(وقوف العاهـرات في الأسـواق يعـرضن أنفسهـن على المارة

، وفـرضت عليهـن )٣٢(فخصصت السلطة لهن حارات خاصة

، وعيـنّت ضامنـة مهمتها تسجيل أسماء الفتيات )٣٣(ضرائب

. وحاول بيبرس القضاء الظاهرة، فمنعها )٣٤(الراغبات في الدعارة

قاهـرة وأبطل ضـرائبها وحبس العاهـرات إلى أن يتـزوجن في ال

مؤجلة لتيسيـر أمـر  ٢٠٠معجلـة و ٢٠٠درهـم،  ٤٠٠مقابل مهـر يقـدّر بـ 

. وكانت النساء في عهـد المماليك تتـزيـن لتبـرز حسنها )٣٥(الزواج

وجمالها ويتبختـرن في الشوارع، فتتفق المرأة مـع الرجل الذي 

ها وهناك يحصل على رغبتـه مقابل المال، وقد يتبعهـا إلى منزل

. ووجـد في مصـر )٣٦(يصل الأمـر إلى قتل الزبون وسرقة أمواله

الغجريات أو الغوازي، هـنّ راقصات شوارع، معتمديـن على  

يدفع من عامة الناس، وقـد  نْ تحـريك شهـواني لأجسادهـنّ لمَ 

  .)٣٧(ليةيتم استئجارهن لإحياء الأعراس والاحتفالات العائ

ا العوالم ومفردها "عالمة"، ويحتـوي الاسم على لفظ وأيضً 

"العلم"، لعلمهـنّ بالموسيقي والألحان ولقدرتهـنّ على غناء 

القصائد والأهازيج. ومـع نهايـة القـرن التاسـع عشـر، تحـولن 

العوالم من جاريات يتعلمـن الموسيقى ثم يبعـن للأثـرياء إلى 

حيي الليالي، وكان غنائهـن ورقصهن في صاحبات فـرق فنية ت

ا على مجالس النساء في البدايـة  الحفلات والمناسبات مقتصرً 

. )٣٨(ثـم المجالس المختلطة حين أصبح الاختلاط غيـر مستهجن

وهي صاحبة » الأسطى«وكانت فرقة العوالم تتكون من 

، تصاحبهن »الألاتيه«الفرقة ورئيستها، ثم العازفات أو 

بمثابة العصر  ١٩٢٥ -  ١٩٠٠ومثلت الفترة ما بين عامي  الراقصات.

الذهبي للعوالم، تمتعن خلالها بمكانة رفيعة بين الأثرياء 

بالقاهرة الحاضـن » شارع محمد علي«ومتوسطي الحال. واعتبـر 

لظاهرة العوالم منذ بدايتها، وكان مركزاً للفنون الشرقية، تجاوز 
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لآلات الموسيقية العـوالم والرقص، وجمـع ورش صنع ا

ومحلات الفرق النحاسية والمقاهي المكتظة بالفنانين 

ا في أواخر ومتعهدي الحفلات، قبل أن يضيع كل ذلك تدريجيً 

القرن العشـريـن، ومـع ذلك هناك حارة تسمى "حارة 

  .)٣٩(العـوالم

 الدعارة في الفتـرة الاستع˴ريـةثانيًا: 
  )قطاع منظم ومقنن(
  رةتقنيـن الدعـا-٢/١

دخلت السلطات الفرنسيـة البلدان المغاربيـة متناسيـة  

ثقافة وذهنيـة هـذه الشعـوب وعمدت إلى فـرض قـوانينها 

الفرنسيـة، ومـن ذلك قوانيـن تنظـم الدعارة. فلم تمض أشهـر 

على احتلال الجـزائـر حتى بدأت بإصدار الأوامـر لتنظيم هـذا 

خيـر رسميـة وتنظيـم القطاع، واستطاعت النجاح في خلق مـوا

 ٢٤إلى  ١٨٣٠أوت  ١١ا ما بيـن قانـونً  ١٢العمل داخلهـا بإصدار 

. وفي المغـرب فكانت البدايـة بمدينـة الدار البيضاء ١٨٣٧أكتـوبـر 

  .)٤٠(١٩١٤سنـة 
مدينة في عـدد الفتيات العمـومية ) ١رقم (جـدول 

  )٤١(الجـزائـر

  عـــدد الفتيات  السنــــة
١٨٣٠  -  
١٨٣١  -  
١٨٣٢  -  
١٧٥  ١٨٣٣  
١٨٣٤  -  
١٨٣٥  -  
١٨٣٦  -  
٤٨٨  ١٨٣٧  
٣٢٠  ١٨٣٨  
٤١٣  ١٨٣٩  
٣٥٠ - ٣٤٠  ١٨٤٠  
٥١٢  ١٨٤١  
٥١٠  ١٨٤٢  
١٨٤٣  -  
١٨٤٤  -  
١٨٤٥  -  
١٨٤٦  -  
٤٤٢  ١٨٤٧  
٣٨٧  ١٨٤٨  
٣٩٥  ١٨٤٩  
٤٧٩  ١٨٥٠  
٣٤٢  ١٨٥١  

 لبعض عـدد الفتيات العمـوميـة شهريًا  )٢رقم (جدول 

  )٤٢(دينـة الجـزائر من مصادر طبيةمفي السنوات 

          

  الشهـر
  السنـة

١٨٤٧  

  السنـة

١٨٤٨  

  السنـة

١٨٤٩  

السنـ

  ة

١٨٥٠  

  السنـة

١٨٥١  

  ٢٦٧  ٤٠٣  ٢٩١  ٣٤٣  -  جانفي

  ٣٠٠  ٤٠٩  ٣١١  ٣٤٩  ٣٨٥  فيفري

  ٣١٥  ٤٢٨  ٣٢٧  ٣٦٦  ٣٧٩  مارس

  ٣٣٦  ٤٤٨  ٣٤٦  ٣٧٤  ٤٠٣  أفريل

  ٣٦٢  ٤٦٦  ٣٠٦  ٣٩٣  ٤٢٧  ماي

  ٣٩٠  ٤٩٣  ٣٨٢  ٤١٥  ٤٣٢  جوان

  ٤٢٢  ٥٠٨  ٤٠١  ٤١٩  ٤٥٤  جويلية

  -  ٥١٥  ٤٢٢  ٤١٥  ٤٥١  أوت

  -  ٥٣٢  ٤٣٣  ٤٠٤  ٤٥٦  سبتمبر

  -  ٥٤٩  ٤٤٥  ٣٩٦  ٤٧٠  أكتوبر 

  -  ٥٤٦  ٤٥٥  ٣٨٧  ٤٧٦  نوفمبر

  -  ٥٥٣  ٤٦٣  ٣٧٩  ٤٨١  ديسمبـر

  

في البلاد التـونسية، عملت السلطة ه والشيء نفس

الفرنسية على تقنين الدعارة وشرّعت لها قوانين، وكانت أوّل 

 ٢٥تحـدّثت عن الدعارة بعـد الاحتلال الفرنسي في   الوثائـق التي 

، وهي مـراسلـة وجهت من رئيس بلدية تـونس إلى ١٨٨٢أوت 

الوزيـر الأكبـر أعلمه فيها أنّ أحد الأجانب أجـرّ إحدى المنازل بنهج 

. )٤٣(مكثـر محاذي للحي الفرنسي، وخصصها لتجميع المومسات

رغـم الضجـة -١٨٨٩مارس  ١٦وبأمـر من بلديـة تـونس في 

قنـنّت الدعارة - والمعارضـة الكبيـرة من رجال الديـن وأعيان البلاد

وقضت على المحظـور وكشفت المستـور وأصبحت هناك 

مـومسات عمـوميات من كل الجنسيات والديانات تعمـل في 

مـواخيـر رسميـة وشبـه رسميـة تخضع لـرقابـة السلطـة (لا بد 

دعارة أن تسجل اسمها في دفاتـر لمـن تـريد أن تمارس ال

المـومسات وتدفـع الضـريبة الشهـريـة وتخضـع للمـراقبـة 

الطبيـةّ). وتـوجد دور الخناء الرسمية بمدينة تونس بنهج سيدي 

عبد الله قش وسيدي العجمي وسيدي العباسي ونهج الوز، 

ونهج الدرينة، ونهج الجرابة، ونهج سيدي بيان، ونهج المحجوب، 

بن عثمان، ونهج سيدي بن تميم. وكانت السلطة ونهج 

الفرنسية تصنف المواخير ودور الدعارة حسب الأصل والجمال، 

فرنكات حسب  ١٠و ٧فالفتاة تحصل على أجـر يومي يتراوح بين 

 ٢٠و ١٥ا يتراوح بين جمالها، لذلك كان أجر المورسكيات مرتفعً 



   
  

 
 
 

 
 

 ١٩٣٩ -  ١٨٣٠الدعارة في تـونس قبيل وأثناء الفترة الاستعمارية 
 ��א�א�

    

١٥٦ . .  .   
   –    –    

ة أو ما تسمى . أما في المواخير شبه الرسمي)٤٤(١٩٣٠فرنكا سنة 

"بدور التسامح" أو "دور المواعيد"، فقد اختلف الأمـر عنه في 

... -بمعية الممثلات-الدور الرسمية، فقد "كانت المومسات 

رأس مال منتج يفوق مـردوده بالنسبة إلى بعض المومسات 

الجميلات مردود عمل الأجراء وحتى الكثير من عناصر الشرائح 

ل عـدد المومسات بدور البغاء . ووص)٤٥(الوسطى العصرية"

، ٣٠٠الرسمية في الثلاثينات من القرن العشرين إلى قرابة 

  .)٤٦(دار بغاء شبه رسمية ١٦وسجل 

ولم تبتعـد السياسـة الفـرنسيـة في الجـزائـر عنها في تـونس، 

فقد تـواصلت الدعارة شبـه الرسميـة في الملاهي والحانات 

أيضا أماكـن رسميـة للدعارة  والمـواعيـد السـريـة، وخصصت

بالجـزائـر المدينـة وأهمها "مدينـة الزنـوج" و"مدينـة البؤس" 

و"الأحياء القديمـة"، خاصـة القصبـة التي "مثلت في ثلاثينات 

القـرن العشـريـن أكبـر ماخـور يختلط فيها المدني 

. بل أنّ سوق أو رحبة الجمال في قسنطينة )٤٧(والعسكـري"

لازالت النساء لا تدخله إلى الآن لارتباطه في الذاكرة الجزائـرية 

  العسكريون الفرنسيون بهذا السوق.بالمواخير التي فتحها 

ورغـم تقنينها للدعارة، أبقت السلطات الفـرنسيـة على  

و الخيانـة تهمـة الزنا بالنسبـة للدعارة خارج الإطار الرسمي أ

الزوجـة وأبقت على الممارسات السابقة في العقاب وهي النفي 

  إلى جـزيرة قـرقنـة بالإضافة إلى السجـن.   

  )٣رقم (جـدول 

ات في تـونس يالمتهميـن بالـزنا في عقـد الثلاثين

  والجـزائـــر

  السنـةـ
المتهمين 
  بتونس

العدد 
الجملي 
للجنح 
  بتوـنس

النسبةـ 
  المئوـيةـ

  ميـنالمته
  بالجزـائرـ

العدد 
الجملي 
للجنح 
  بالجزائرـ

النسبةـ 
  المئوـيةـ

٠٫١٨  ٤٣٦٤٣  ٨٢  ٠٫٧٥  ٤٢٧٢  ٣٢  ١٩٣٠  

٠٫٢٣  ٤١٣٣٢  ٩٥  ٠٫٦٩  ٤١٧١  ٢٩  ١٩٣١  

٠٫٩٣  ٣٣٤٦٦  ١٣١  ١  ٤٢٧٩  ٤٣  ١٩٣٢  

٠٫٣٣  ٣٥٩٨٢  ١٢١  ٠٫٥٥  ٥٠٨٨  ٢٨  ١٩٣٣  

٠٫٣٩  ٣٩١٤٢  ١٥٣  ٠٫٣١  ٥٨٤٧  ١٨  ١٩٣٤  

٠٫٣٢  ٤٠٩٧٠  ١٣١  ٠٫٧٣  ٦٢٦٦  ٤٦  ١٩٣٥  

٠٫٣١  ٤٠٦٥٩  ١٢٦  ٠٫٥١  ٥٦٢٦  ٢٩  ١٩٣٦  

٠٫٢٧  ٤٣٨١٢  ١١٩  ٠٫٣٦  ٦١١٣  ٢٢  ١٩٣٧  

٠٫٢٥  ٤٥٢٤٦  ١١٣  ٠٫٢٥  ٦٨٨٧  ١٨  ١٩٣٨  

٠٫٢٦  ٤٤٨٢٢  ١١٧  ٠٫٣٨  ٦٧٣٣  ٢٦  ١٩٣٩  

  

بمصـر عـن السياسـة  الإنجليزيةلم تختلف السياسة 

الفـرنسيـة في المغـرب العـربي، فأصدر وزيـر داخليـة الخـديوي في 

قانـون ينظـم الدعارة بعـد ضغط من الجيش  ١٨٩٦جـويلية  ١٥

ومصادقة الجمعيـة العامـة لمحكمـة الاستئناف  الإنجليزي 

. وجـاء قانـون تنظيـم الدعارة بسبب ١٨٩٦جـوان  ٩المختلطـة في 

ما عـرفتـه مصـر وخاصـة القاهـرة مـن تفشي كبيـر للمـواخيـر 

ري الذي أهلك الجيش السـريـة وتفشي أكبـر لمـرض الزهـ

. فأصبح فتـح المـواخيـر بتـرخيص، حيث تقـدّم )٤٨(الإنجليزي

امـرأتان أو أكثـر مطلب بفتـح ماخـور إلى ديـوان الحكـومـة أو ما 

يسمى "المديـر"، الذي يقـوم بالرد في أجل أقصاه أسبـوعين. 

ـع وبنيت المـواخيـر في القاهـرة بباب واحـد للدخـول والخـروج ويمن

على المـومسات العمـوميات التعامـل مع الجيـران أو غيـرهـم. 

منـزل دعارة عمـومي مسجـل  ١٠١، ١٨٩٩ووجـد في القاهـرة سنـة 

. لكـن ذلك )٤٩(٥٩٠، ١٨٩٨نزيلة، وفي سنة  ٤٠٤لدى السلطـة فيها 

لم يمنع المنازل السـريـة أو منازل المـواعـدة مـن التـواجـد 

ع من وجـود المـومسات في المقاهي والحانات والتكاثـر ولم يمنـ

وأيضا البائعات المتجـولات مثل بائعات الخضار والزهـور والخمـور. 

 ١٠٠مـومس حـرة، منهن  ٤٠٤، ١٨٩٩وسجلت الشـرطـة سنـة 

 ١٠٠بائعات بالشـوارع و ٢٠٠متـزوجـات يعملـن بمـوافقـة أزواجهـن و

  .)٥٠(راقصات

  الاتجار بالنساء -٢/٢
 ّ د محمود بيرم التونسي أنّ الشـوارع في مدينة تونس أكـ

أصبحت تغصّ "بالوجـوه الغـريبة من الجمال المنكـر، مع كل 

امرأة مروّض، فيه كل ما في المروضين من طول وعـرض 

. هي حقيقة نقلها عن الاتجار بالنساء، هذه )٥١(وشراسة محيـاّ"

وفقد الناس "التجارة التي لا تبور مهما وقف دولاب الأعمال، 

. نقل التجار رزقهم نحـو البلاد التونسية بعـد أن  )٥٢(القوت"

كسدت في أوروبا وعـرضوها في شوارع مدينة تونس ووصلت 

أسعارهن أضعاف أضعاف المحليات التي تراوحت أسعارهن 

رغم الأزمة نتيجة -فرنكا. فقد خلقت هذه البضاعة ٥٠و ٥بين 

ا في مدينة تونس ديدً ا جواقعً -وفرة المعـروض وقلة الطلب

يلفـه المزاحمة والتنافس بين التجار انتهى في عـديد الأحيان 

"بتلعلع" الرصاص في المقاهي الكبرى. كما ظهرت حلقات 

المتجمهـرين في الشوارع الضيقة مكونة من "الطراز البغلي" 

الذين يريدون الحصول على جميلة الجميلات التي لها القدرة على 

ا كبيرة. خلقت  الفنادق الضخمة وتحقيق أرباحً سلب الأمـوال في 

هذه التجارة في مدينة تونس وضعا مشابها للشوارع السوداء 

وتجارة النساء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فتحـولت 



   
  

 
 
 

 
 

 ١٩٣٩ -  ١٨٣٠الدعارة في تـونس قبيل وأثناء الفترة الاستعمارية 
 ��א�א�

    

١٥٧ . .  .   
   –    –    

بعض أنهجها ومقاهيها مركزا لتجارة النساء ومركزا للصراع بين 

ر ينامون في أفخـر . كان زعماء التجا)٥٣(العصابات والمافيات

ا ويدخنون أفخـر السجائـر الفنادق إلى الحادية عشر صباحً 

الأمـريكية ويرتدون أثمن الملابس وأصابعهم مرصعة بخـواتم 

الألماس، ويحيط بهم أجمل النساء يداعبهن "ويكون يوم 

السعادة عند إحداهن يوم أن يلكمها بقبضة يده القوية على 

. وعرفوا )٥٤(تشفى أسبوعين"عينيها فتـرقد لها في المس

"بالشرف" ولهم مكانة رفيعة عند موظفي القنصليات وفي 

الدوائـر البوليسية، "ويفعلون ما يشاؤون، فإن شاؤوا بطشوا 

  .)٥٥(وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا سرقـوا وإن شاؤوا قتلوا"

لم تشمل تجـارة النساء السـوق التـونسيـة فقط، فهي 

لمال والغاية تبـرر الوسيلـة أو ما أطلق عليـه عالميـة في ارتباط با

وهي السلطة التي تحلّ  )٥٦(ميشال فـوكـو "السلطـة الحيـويـة"

فيها الحياة محـلّ الحق، فلـم يعـد للحق وجـود أمام المصلحـة 

وإشباع الـرغبات، وتحل الحالة اللا أخلاقيـة التي هي في حـركـة 

خلاقيـة التي تتميـزّ بالسكينـة دءوبة نحـو العصيان محـل الحالة الأ

، بل أنّ اللا أخلاقي يصبح الأصل بالتـدريـج لأنّ )٥٧(والسلـم

المصلحـة تتحـوّل الـرابط الوحيـد بيـن العناصـر حتى وإن كانت 

أي تبعيـة فـرد لفـرد آخـر، وصانـع هـذه ) ٥٨("التبعيـة أحاديـة"

  العنف.العلاقات المال والحاجـة ومحـدّدها القـوّة و

لم يكن اجتياح مافيات الاتجار بالنساء تونس في ثلاثينات 

ا، لأنّ هذا النشاط مزدهرا منـذ ا جديدً القـرن العشـريـن حدثً 

ا أوسـع مـع القـرن التاسـع عشـر والقـرن الأزل، وأخـذ بعـدً 

عـرفت  العشـرون شمـل جميـع بلدان العالم دون استثناء. فمثلاً 

القـرن التاسـع عشر تـواجـدا كبيـرا لبنات  القاهـرة في أواخـر 

 مـن الفقـر والبؤس أوروبا اللاتي تتـركن بلدانهـن هـروباً 

 des trafiquants)وخضعـوا ضحيـة لتجـار الدعـاّرة والقـوّادة (

proxénètes ناقـوس  ١٩٠٤. ودقّ المؤتمـر العالمي بزيورخ سنـة

العالم خاصـة وقـد  الخطـر لتعاظـم هـذه الظاهـرة التي هـدّدت

أصبحت هـذه العصابات ذات نفـوذ مالي كبيـر وسياسي متـزايد 

: "للأسف فإنّ التجارة )٦٠(. وذكـر كلود مونتوفيـور)٥٩(ومتعاظم

بالبيضاوات (الرقيق الأبيض) مـزدهـرة في مصـر، في القاهـرة 

والإسكندرية وبـور سعيـد. هناك عـدد كبيـر مـن فتيات أوروبا 

يـةّ (رومانيا، روسيا، ايطاليا، اليونان...) يؤخـذن نحـو مصـر.  الشـرق

تعمل البعض منهـن في منازل دعارة، وتنـزل البعض الآخـر 

بأحياء سيئـة السمعـة وتشحن مجموعة أخرى نحـو الهنـد ودول 

أخـرى. يظهـر أنّ مصـر هي مـركـز تصديـر النساء نحـو كل الشـرق. 

ا، وأصبح من الضـروري رقيق صعب جـدً يبدو أن محاربـة تجارة ال

التحـرك بقـوّة لحمايـة النساء البائسات والضـرب بيد مـن حـديد 

للقضاء على التجـار الذيـن يـوجهـون النساء نحـو الموانئ 

المصـريـة. لكـن يبدو أنّ ذلك مستحيلا في مصـر لأنّ معظـم 

مصـري بناء التجار أجانب الذيـن يفلتـون من القانـون والقضاء ال

على الاتفاقيات الدوليـة، كما لا تـوجـد منظمات دوليـة 

  .)٦١(لحمايتهـن"

  الوسطاء -٢/٣
نظمت الحكومة الدعارة وفـرضت على المرأة التي تحتـرفها 

رخصة رسمية لتبقى تحت الرقابة الدائمة إلاّ أنّ "التهريب يدخل 

ارجة في كل شيء، فكما تجد البضائع المهـربة تجد المومس الخ

. وعـرفت )٦٢(على النظام والتي تباشر مهنتها في السـر والخفاء"

ا بمدينة تونس في الفترة ا كبيرً الدعارة السرية انتشارً 

ات"، يالاستعمارية فاقت الخناء الرسمي، خاصة بداية مع الثلاثين

فوصل عدد المومسات اللاتي انضممن إلى الدعارة الرسمية بعد 

. وقد شمل الخناء )٦٣(عينة ١٨١٠من بين  ٦٨٩التنبيه عليهن إلى 

السري المتزوجات والأمهات والقاصرات، ويدّعيـن أنّ الظـروف 

الاقتصادية والوضع الاجتماعي قد حملهن على بيع أجسادهن 

ليحصلن على لقمة العيش، كما يدّعيـن أنّ لا خبرة لهن في 

المجال، والواقع أنّ معظم المومسات السريات هـنّ رسميات 

شطبن من قائمة شرطة الآداب بعد أن كبرن في السن وفقدن 

جمالهن". فالذي يبحث عن الحقيقة يجد أنّ معظم المومسات 

السريات من قديمات سباط عجم وسيدي بيان هربن من 

البوليس أو ذهب جمالهن، فلا يستطعن عرض أجسادهن علنا 

  . وقد وجدت منازل الخناء السري في )٦٤(لمـن سينتخب ويختار"

كل أحياء العاصمة وهي معلومة من كل الناس بأرقامها "ما 

  .)٦٥(عدا موظفي البوليس ومشيخة المدينة"

وخصّ محمود بيرم التونسي "الوسطاء " بمقالاته وتعـرض 

لدورهم في جلب الزبون وأسلوبهم في إغـوائه، وسمي الوسيط 

أديبنا إلى  في البلاد التونسية "بالقـوّاد" وعمله "بالقـوادة"، وأشار 

"يقول في كل مجلس وأمام كل إنسان: أنا رجل أحترف  ذلك:

القوادة صراحة، ولعن الله من يخفي عيوبه، صناعتي القوادة، 

وهي عندي أشرف من كثير من تلك الأشغال التي يحترفها 

الناس ويرتكبون خلفها كل ضـروب السرقة والغش، وأيّ عار في 

ة، يتردد من يزاولها بين القوادة؟ إنها صناعة ظريفة نظيف

عقيلات البيوت وغطارفة العائلات ويشاركهم في أخص أنواع 

سرورهم ويجلس بينهم مجلس الخل المدلل ولا يرد له طلب 

. وهي حرفة ليست في متناول الجميع،  )٦٦(ولا يدخل عليه بنفيس"

ا من الناس يجمعون بين حسن اللباس وخفة ا خاصً تتطلب نوعً 
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اللطافة والقدرة على التحيل ويتمتعـون بالدهاء الروح واللباقة و

. يختار القواد الزبون )٦٧(السياسي ومرونة المرابي والإنصاف

بإتقان مرتكـزا على خبرته وفراسته، ويبادره الحديث بفتح شهيته 

بأنّ له "بنت فلان الموظف في العدلية أو أخت فلان العامل 

، )٦٨(ـر المشهـور..."المقيم في مدينة كذا، أو زوجة فلان التاج

فكلهـنّ من الأعيان من تشتيهنّ النفوس والأعين. "ويتعين 

موعد اللقاء في المنزل العامـر، وقد يسبقه موعد آخـر في 

الطـريق، فيرى الزبون بعينيه تلك الدرة التي سيحظى بها وهي 

، )٦٩(خارجة من أحد المحلات التجارية وخلفها زنجي أو زنجية"

ببشائـر الخير وبنات الذوات. "... ويتم التعارف والطريق مليء 

والموعـد الأخير للالتقاء في ذلك المنزل الواقع خارج أسـوار 

المدينة والذي يقول السمسار إنه الوكـر الذي تهرب فيه السيدة 

  .)٧٠(لتباشـر لذاتها خفية من أهلها..."

وقـد تتعامل الفتاة العاهـرة مباشرة مع الزبون، فيأخذ 

وسيط معه الفتاة إلى المقهى المخصص تقـريبا للأوروبيين ال

والأثـرياء، وهي في أبهى حللها متبخترة في ثوب أوروبي، وتنتظـر 

أحـد الأفاقين المشتاق، فتبادره بالحديث وبإغـراء ودلال تطلب 

أن يسقيها الخمر، ولما تتملك منه الخمـرة يقسم "أن يتـمّ 

كان في بيتها أو في الفندق الذي   السهـرة معها إلى الصباح سواء

، فتطلب منه ثمـن الليلة وتعلمه بأنها )٧١(ينزل فيه أو في جهنم..."

ستحاول التخلص من صاحبها. وفي كلتا الحالتين، ينتهي الزبون 

بخيبة أمل، فالزبون الأول ينتهي به المطاف في منزل "لا 

يختلف عن المنازل العمومية في شيء، فراش حقير وبضعة  

كراسي حقيرة والخدم من الأعـراب... والفتاة من أولئك التي 

حطمت الأمـراض أبدانهن فطولت كمها وربطت رقبتها 

. ولا يتمكن الزبون حتى من التمتع بقسط )٧٢(وعصـبّت رأسها"

من الراحة نتيجة الخديعة، إذ يفاجئه مضيفه بأنّ البوليس على 

من جيب الزبون" الباب ويجب إكرامه، "فتخرج الخمسين فرنكا 

ولا يكاد يهنأ حتى تأتيه البشرى من "عجـوز من أهل الدار تنذر 

بالويل والثبور" بعـودة زوج الفتاة، فيرمى الزبون في الشارع بعد 

أن سلب ماله وأكل نصيبه من الضرب، وتتوجه الفتاة إلى زبون 

. أما الزبون الثاني، فيخرج مترنحا من المقهى يقبـلّ )٧٣(آخـر

يد الفتاة وهي تبادله ضحكات الدلال والإغـراء، وبغمزة  ويمتص 

بينها وبين صاحبها، يطلب الوسيط من الزبون الصعود إلى 

العربة، وبعد مسير غير منظم في عديد الشوارع يقف أمام حانة 

مازالت مفتوحة ويقتـرح على الزبون شراء زجاجة خمـر لإتمام 

 ير المركبة في حالها،الليلة. فينزل الزبون لشراء الزجاجة وتس

"وخرج... بالزجاجة، فلم يجد أصحابه فطار السكر من دماغه، 

وجعل يسأل الخفراء النائمين أمام الدكاكين عن المركبة 

  .)٧٤(وأوصافها ومن فيها بدون فائدة"

وذكـر محمود بيرم التونسي في هـذه الأبيات بعنـوان "تجار 

للفتاة لجلبها نحـو الرقيق"، حلاوة لسان الوسيط في إغوائه 

الزبـون في بيت الدعـارة، محاولا إبراز النفـوذ الذي أصبحت تحظى 

  بـه عصابات الوسطاء والقـوادة في شـوارع القاهـرة. 

" شلـةّ فتـوّات عتاة            

  متقمشيـن بالقـوافي    

  سارحيـن بحب العـزيز  

  مهم لو كله يتباع ما يطع

  اللي يشوفهـم يقول 

  والطبلة والرق 

  تسمعهم البنت

  وتبات غنيمـة 

  وادي المعلـمّ عـويس

  رايح يقول بنتي ضاعت

  والاسم فيـه عندنا

خلي العصابات تلطـشّ       

  متشبهيـن في فيش

  والحـرير تقميش        

  ربع القدح ما يجيش

  بجبينه قريش

  المسألة تهـويش

  ن ولا تقوليشبتشنش

  تتخـدّر ولا يمشيش

 في بيت أم إسماعيل درويش

  لمـاّ غلب تفتيش

  من يومين يا شويش

  بوليس آداب وما فيش

  )٧٥(في البلد وتعيش

  

  خَاɱِةٌَ 

في محاولة لتفكيك  أنثروبولوجيةمثل البحث دراسة تاريخية 

ظاهـرة اجتماعيـة لفتها السـرية وغيبتها الذاكـرة من التاريخ 

ا من المحرمات وألقتها على الهامش، ومحاولة لإلقاء واعتبرته

ا نظرة خفيفة على فئـة مهمشة من التاريخ ومرفوضة اجتماعيً 

وملاحقة التغييرات الحاصلة عليها بين فترتين زمنيتين. فلم يغب 

البغاء في الفترة الحديثة من تاريخ البلاد التونسية لكنـه لم يكن 

كن الكيف والرقص نتيجة صرامة  أو في أما ا بل كان سريًا مقننً 

القوانين وشدة العقوبة، وإن عرف مع قانون عهد الأمان شبه  

مع التوافد الكبير  س خاصةً ما بين الحريف والموا وحدد أجرً تقنينً 

للأجانب على البلاد التونسية والامتداد الحضري خاصة بالحاضرة. 

 ومع التواجد الفرنسي قنـنّت الدعارة وفتحت أماكن خاصة

سميت بالمـواخيـر وخضت العاهرات للرقابة الأمنية والصحية 

وكأننا نتحدث عن "موظف في الدولة"، واجتاحت البلاد مافيات 

الدعارة العالمية وواصلت بيوت المواعد السرية عملها. ولم  

تكن دراستنا جرد للقوانين وإنما هي دراسة مقارنة بين فترتين 

ة بتونس ومقارنـة بالبلدان زمنيتين للتعامل مع ظاهرة الدعار 

المجاورة الجزائـر ومصر حتى نستطيع بناء فكرة واضحـة وقريبة 

  من الواقع. 
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١٥٩ . .  .   
   –    –    

  ملاحق
  مصدر الصور (الكاتب/ شبكة الإنترنت) 

  
  : موسيقية تونسية.)١(قم ر صورة 

  
  : راقصة تونسية.)٢(قم ر صورة 

  
  : مومس من تونس.)٣(قم ر صورة 

  
  .١٩٠٧: سوق النساء بالعاصمة تونس سنة )٤(قم ر صورة 

  
  ماخور بتونس. :)٥(قم ر صورة 
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١٦٠ . .  .   
   –    –    

  
  : بيوت دعارة بوسعادة الجزائر.)٦(قم ر صورة 

  
  : مومس من الجزائر)٧(قم ر صورة 

  
  : رقص بنات أولاد نايل.)٨(قم ر صورة 

  
  القاهرة.في : ماخور )٩(قم ر صورة 

  
  رخصة لفتح ماخور بمصر.: )١٠(قم ر صورة 

  
  غزية.: )١١(قم ر صورة 

  
  عالمة.: )١٢(قم ر صورة 
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١٦١ . .  .   
   –    –    

  :الهَوامِشُ 
، تقديم عبد الله العلايلي، طلسان العرب المحيابن منظور،  )١(

أعاد بناءه يوسف الخياط، دار الجيل، دار لسان العرب، ب˼وت 
، تحقيق د. مهدي المخزوي كتاب الع˾الفراهيدي،  .١٩٨٨
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)٥( ɯ٢٣٢، ص ٤، ج الضياف (أحمد)ابن أ.  
  .١٤٥، ص ٣، جلمصدر نفسها )٦(
  . ٢٠٧، ص لمصدر نفسها )٧(
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  . ٢٧٠، ص ٣، ج المصدر نفسه) ٣٢(
  .٢٧٠ -٢٦٩، ص در نفسهالمص) ٣٣(

المجتمع المصري في عصر ) عاشور (سعيد عبد الفتاح)، ٣٤(
، ص ١٩٩٢، القاهرة سلاط˾ الم˴ليك، دار النهضة العربية

٢٤٩.  
  .٥٨٧، ص ١المقـريزي، ج) ٣٥(
  . ١٤٢عاشـور، ص ) ٣٦(
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، ١٩٥٦ - ١٨٨١تاريخ تونس الاجت˴عي  (الهادي)، التيمومي) ٤٥(
دار محمد علي الحامي صفاقس، الطبعة الأولى سنة 

  ١٤٨ص ، ١٩٩٧
  .المرجع نفسه) ٤٦(
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، مقال بعنوان " الإتجار ١٩٣٤جويلية  ٢٤، بتاريخ جريدة الزمان) ٥١(
  بالنساء".

  .المصدر نفسه) ٥٢(
(53) La petite Tunisie, n 2380, 6-10 avril 1937. 
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١٦٢ . .  .   
   –    –    

، مقال بعنوان " الإتجار ١٩٣٤جويلية  ٢٤بتاريخ  ،جريدة الزمان) ٥٤(
  بالنساء".

  .المصدر نفسه) ٥٥(
، تـرجمة عبد العـزيز المعـرفة والسلطـةفـوكو (ميشال)، ) ٥٦(

    .٧٨، ص ١٩٩٤العيادي، ب˼وت، 
(57) Lapouage (Gilles), Utopie de civilisation, Flammarion, 

Paris 1978, p 250. 
، تـرجمة جورجيت الطبقات الاجت˴عيةنيك)، لـوميل (يا) ٥٨(

  .١٠، ص ٢٠٠٨الحداد، دار الكتاب الجديد، ب˼وت 
)٥٩( Fiaux, p 274.  

باحث ولاهوɴ يهودي انجليـزي في القرن˾ التاسع عشر ) ٦٠(
). مؤسس المنظمـة اليهـودية ١٩٣٨-١٨٥٨والعشرين (

هود الليبيـراليـة البريطانية، وناشط مؤيد للحوار ب˾ الي
-١٨٩٥يهودية بيـن  -والمسيحي˾، وترأس الجمعية الأنقلو

١٩٢١.  
)٦١( Fiaux (Louis), p 274- 175.  
  .١٩٣٧مارس  ١٢، بتاريخ جريدة الشباب) ٦٢(

الهامشيـون في مـدينـة تـونس مـن الماجـري (زينب)، ) ٦٣(
، أطـروحـة الدكتـوراه، كليـة العلـوم ١٩٥٦إلى  ١٩٣٠

  .١٤٣، ص ٢٠١٠عيـة بتـونس، جـوان الإنسانيـة والاجت˴
  .١٩٣٧مارس  ١٢، بتاريخ جريدة الشباب) ٦٤(
  .المصدر نفسه) ٦٥(
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  .١٩٣٧مارس  ١٢، بتاريخ جريدة الشباب) ٦٨(
  .المصدر نفسه )٦٩(
  .المصدر نفسه) ٧٠(
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  ف˾".

  .١٩٣٧مارس  ١٢، بتاريخ جريدة الشباب) ٧٢(
  .المصدر نفسه) ٧٣(
  .١٩٣٣جويلية  ٤، بتاريخ جريدة الزمان) ٧٤(

، الجـزء الرابع، الأع˴ل الكاملةب˼م التـونسي (محمـود)، ) ٧٥(
، ص ٤، ج ١٩٧٦ة للكتاب، إشـراف رشدي صالح، الهيئة العام

٨٧.  


